
تفسير السعدي

قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً ۖ قَالَ آيَتُكَ أََّلا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثََلاثَةَ أَيَّامٍ إَِّلا رَمْزًا ۗ وَاذْكُر رَّبَّكَ

كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَاْلإِبْكَارِ

{ رب اجعل لي آية } أي: علامة على وجود الولد قال { آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام

إلا رمزًا } أي: ينحبس لسانك عن كلامهم من غير آفة ولا سوء، فلا تقدر إلا على

الإشارة والرمز، وهذا آية عظيمة أن لا تقدر على الكلام، وفيه مناسبة عجيبة، وهي أنه

كما يمنع نفوذ الأسباب مع وجودها، فإنه يوجدها بدون أسبابها ليدل ذلك أن الأسباب

كلها مندرجة في قضائه وقدره، فامتنع من الكلام ثلاثة أيام، وأمره االله أن يشكره ويكثر

من ذكره بالعشي والإبكار، حتى إذا خرج على قومه من المحراب { فأوحى إليهم أن

سبحوا بكرة وعشيًّا } أي: أول النهار وآخره.
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